
الســــلطة الفلســــطينية تبــــدو مرتاحــــة إلى
بقائها رغم فسادها.. علام تراهن؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

مع كل هبّة داخلية ينتفضها الشا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على سياسات
السلطة الفلسطينية ضد حرية الرأي والتعبير، وملاحقة المقاومين، وضد الاعتقال السياسي؛ تواجه

السلطة الفلسطينية غضب الشا بالقمع والاعتداء والاعتقالات السياسية.

وقابــل كــل هتــاف برحيــل النظــام القــائم واللجــوء إلى الانتخابــات، موجــة اعتــداءات تشنّهــا العنــاصر
الأمنيـة علـى المتظـاهرين، كـان آخرهـا المظـاهرات المسـتمرة أسـبوعيا في رام الله احتجاجًـا علـى اغتيـال
الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات، الذي اشتهر بمقاطع مصوّرة ينتقد فيها سياسات السلطة،
وأشهرها قبيل اغتياله حين انتقد السلطة في قضية اللقاحات الفاسدة التي اشترتها من “إسرائيل”.

عنــاصر الســلطة الفلســطينية بلبــاس مــدني يقمعــون المحتجين في رام الله علــى اغتيــال الناشــط نــزار
بنات.

لم يكن اعتداء السلطة تجاه الأصوات المنتقدة سواء باعتقال أو اغتيال الناشطين المعارضين، أو قمع
يــح التغيــير، بــل قائمًــا منذ قــدوم المتظــاهرين المحتجّين، بســياسة جديــدة في أبجــديات تعاملهــا مــع ر
السلطة عام ، وتفاقمَ مع الانقسام الفلسطيني عام ، وأصبح آخذًا بالازدياد في أعقاب
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يادة الوعي الفلسطيني الشاهد على وقائع تعاون السلطة مع الاحتلال، وسياساتها الديكتاتورية ز
ضد الفلسطينيين، وتفشيّ الفساد في أروقة مؤسساتها العامة والقضائية. 

القمع وسيلة الدفاع عن اللاشرعية
تجاوز الشباب الفلسطيني من مواليد عام  الثلاثين من أعمارهم، إلا أنهم لم يحظوا -ولو مرة
واحــدة- بفرصــة المشاركــة في الحيــاة السياســية والعمليــة الانتخابيــة، فلــم يشهــد الفلســطينيون أيــة
انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ عام ، حين فازت حماس بالانتخابات التشريعية، والانقسام

السياسي الداخلي الحاصل في أعقابها بعد رفض حركة فتح لنتائج الانتخابات. 

. الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدها الفلسطينيون عام

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يعــزي الكــاتب والمحلــل الســياسي ســاري عــرابي لجــوءَ الســلطة لإجراءاتهــا
القمعيــة في مواجهــة أي حركــة احتجاجيــة، إلى ســعيها في حمايــة نفســها وحمايــة النخبــة الحاكمــة
الحالية، “بمعنى أنها تسعى إلى استيعاب الحركة الاحتجاجية وقمعها في وقت مبكرّ، قبل أن تتحول
إلى كتلة حرجة، بحيث ينضم إليها المزيد من الجماهير، ويصبح من الصعب على السلطة مستقبلاً

استيعاب أو حصار أو إنهاء أو تفكيك الحركة الاحتجاجية”. 

في الأثناء، كشفت الحرب الأخيرة في قطاع غزة المحاصر “سيف القدس”، عن حجم الفجوة الكبير
بين دوافــع القــوتَين في الضفــة الغربيــة المحتلــة الراميــة إلى حمايــة “إسرائيــل”، وقطــاع غــزة المحــاصر
الضاغـط علـى الزنـاد ضـد الاحتلال، ومـا أعقبهـا مـن ملاحقـة السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة



للمتظاهرين المؤيدين للمقاومين في غزة واعتقالهم.

وبحســب عــرابي، إن وظيفــة الســلطة الفلســطينية تتطلــب نوعًــا مــن القمــع، كــون وظيفتهــا أمنيــة في
المقـــام الأول، ولذلـــك تلجـــأ إلى رقابـــة وحصـــار أي حركـــة احتجاجيـــة قـــد تـــؤدي إلى الإخلال بوظيفـــة

السلطة.

وعلــى الرغــم مــن خصوصــية فلســطين كدولــة محتلــة، إلا أنهــا لم تكــن بمعــزل عــن طبيعــة المنظومــة
يـة وغيـاب تـداول السـلطات، “السـلطة هـي نظـام رسـمي السياسـية العربيـة، الـتي تتّسـم بالديكتاتور
عــربي، وبالتــالي هــي عنــدما جــاءت إلى الأرض المحتلــة، جــاءت بســياسات الأنظمــة السياســية العربيــة،

أنظمة غير ديمقراطية، وتعتمد على تكميم الأفواه ومحاصرتها وما شابه”، يقول عرابي.  

السلطة تبدو مرتاحة: ما رهانها؟
رغم وجـــود رفـــض شعـــبي كـــبير يطـــوف في أروقـــة الساحـــة الداخليـــة الفلســـطينية، حـــول الســـلطة
وإجراءاتها القمعية وفسادها المستشري في جذورها، إلا إنها لم تحركّ ساكنًا في سياساتها، ولم تنظر إلى
هذا الرفض بعين الجدّية، ويستمر أصحاب المناصب في استغلالهم للمناصب، وتستمر السلطة في
ــا، فعلــى مــاذا تســتند الســلطة في ــات تحــت حُجَــج يمكــن العمــل علــى حلهــا وطني تأجيــل الانتخاب

الاستمرار بشكلها الحالي؟ 

. صورة من المظاهرات الأخيرة في مدينة رام الله – يوليو/ تموز

بينمــا جــاءت الســلطة عــام  بحياكــة الأيــادي الغربيــة لألــف بــاء وظيفتهــا، المتمركــزة في حمايــة



ــل الســياسي ســاري عــرابي أن الســلطة تراهــنُ علــى أهميتهــا للقــوى الاحتلال الإسرائيلــي، يــرى المحل
الخارجية، إذ إن الجميع -ومنهم الاحتلال- مهتمّ بالاستقرار هذه الفترة في فلسطين المحتلة وعدم
الدخول في فوضى، وبذلك تراهن على احتياج العالم لها وعلى استمرار وظيفتها التي قامت لأجلها،

وكذلك قدرتها الأمنية في تفكيك الاحتجاجات بوقت مبكرّ.

وخلال الأعوام الماضية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو، عملت السلطة إلى جانب الاحتلال في كيّ الوعي
الفلسطيني، والسعي إلى حرف بوصلته من النضال ضد الاحتلال إلى كسب لقمة عيشه، وبذلك،
ر حركة اقتصادية في بلد تعتمد على رواتب السلطة، وتحالفها بحسب عرابي، فإن وجود السلطة يوف
مع رأس المال، وتراهن على الهدوء والأمن بحيث يكون هناك إمكانية إلى إدخال العمالة إلى الأراضي

 . الفلسطينية المحتلة عام

من جانبها ترى عضو الملتقى الوطني الديمقراطي، نور عودة، أن بعض الأوساط الداخلية في السلطة
تراهــن علــى غيــاب قــدرة تغيــير المعادلــة علــى الأرض، “وأن الأحــداث الأخــيرة هــي زوبعــة في فنجــان
وســتمر حــتى لــو كــانت زوبعــة بســيطة، وبالتــالي سيســتمر تكميــم الأفــواه، ويصــبح هنــاك محــاولات

لتطييب الخواطر”. 

الفراغ السياسي: السلطة مستمرة! 
منــذ أحــداث الانقســام الفلســطيني عــام ، الــتي أعقبــت فــوز حمــاس بالانتخابــات التشريعيــة،
ورفض حركة فتح لنتائج هذه الانتخابات، تفردّ كلا الطرفَين بالضفة الغربية لحركة فتح وقطاع غزة

لحركة حماس.

ورغــم محــاولات عديــدة لإنهــاء هــذا الانقســام واســتعادة وحــدة الصــف الفلســطيني، إلا إن المراقــب
للوضــع في الســياسة الفلســطينية يبصر انعــدام الأمــل بشــأن إعــادة الوحــدة، في ظــل تنــافر كُلّــي بين
أهداف كلا الحزبَين ورؤيتهما، وأن الحزبَين يسعيان، على الأقل إن لم تنجح جهود التقارُب، إلى إبقاء

الوضع الراهن على ما هو عليه. 

في حديثها مع “نون بوست”، تقرأ عودة الوضع السياسي الحالي بعدم وجود رفض فصائلي للنظام
القـائم، “ولـو كـان هنـاك رفـض حقيقـي لاختلفـت الصـورة والديناميكيـة، حقيقيـةً ساحتنـا تعـاني مـن
ـل علـى كـل المسـتويات، هنـاك فصائـل أصـبحت شبحًـا بوجـود وهمـي وصـوري واسـمي، وهـم التره

موجودون كضرورات السلطة لخلق صورة التعددية”.

وتستطرد عودة: “الأزمة ليست فقط في السلطة، بل في المنظومة السياسية الفاقدة توازنها والتي لا
يوجد فيها أي لاعبين سياسيين مختلفين، فيها أسماء لفصائل دون وجود فعل سياسي حقيقي،
وأصبحت مجرد ديكور للمنظومة بشكل عام، وهذا بالمناسبة ينطبق على السلطة كما ينطبق على

قطاع غزة”.



وفي ظل غياب تداول السلطات، وتنامي الشعور الوهمي بامتلاك الحقيقة ومعرفة المصلحة العامة
دونًــا عــن بــاقي أطــراف المجتمــع، ومحاولــة المحافظــة علــى الســلطة واحتكارهــا، يصــبح القمــع وتكميــم
 غير مسمّى، وأصبح الشعب

ٍ
الأفواه أمرًا سهلاً تمارسه السلطات، وقد أرُجيت الانتخابات إلى أجل

مصدر السلطات محرومًا من ممارسة سلطاته وحقوقه.
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